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الثوابت في الدین.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : الثوابت في الدین. ٢٧ -١٤الحلقة ( 

٢٢-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلم على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  القربات. ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات

  الثوابت في ھذا الدین العظیم ھي :

  

  ـ الحكمة و ھي أكبر عطاء إلھي : ١

  أیھا الأخوة الكرام، قال تعالى:  

ُ الَّذینَ آمَنوا باِلقوَلِ الثاّبِتِ ﴾   ﴿یثُبَتُِّ �َّ

  ]٢٧[سورة إبراھیم: 

عاش حیاة أخرى، حیاة أي في ھذا الدین العظیم ثوابت، ھذه الثوابت إذا عرفھا المؤمن، وتمسك بھا،   

  ملؤھا التوكل والثقة با� عز وجل والرضا والحكمة.

مثلاً الإنسان بالحكمة یستطیع أن یسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، ومن دون حكمة یشقى بزوجة من   

الدرجة الأولى، بالحكمة یجعل العدو صدیقاً، من دون حكمة یجعل الصدیق عدواً، بالحكمة یتدبر أمره 

  محدود، ومن دون حكمة یفرط بالمال الكثیر.بدخل 

الحقیقة أنا لا أجد عطاء للمؤمن یفوق أن یؤتى الحكمة، والحكمة لا تؤخذ، ما قال: ومن أخذ الحكمة،   

  قال تعالى:

  ﴿ وَمَن یؤُتَ الحِكمَةَ ﴾

  ]٢٦٩[سورة البقرة: 

تحسن إنفاق مالك، بالحكمة تجعل المكافأة من الله، فأنت بالحكمة تسعد بزوجتك، بالحكمة تربي أولادك،   

  العدو صدیقاً، بالحكمة تتدبر أمرك، أكاد أقول: إن الحكمة أكبر عطاء على الإطلاق، والقرآن ھو الدلیل:

  ﴿ وَمَن یؤُتَ الحِكمَةَ فَقَد أوتيَِ خَیرًا كَثیرًا ﴾
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كان ذكیاً، لذلك ھذه الحكمة تحجب عن غیر المؤمن، لابد من أن یرتكب غیر المؤمن حماقة ولو   

  والتاریخ أمامكم، یوجد أزمات طاحنة كان من الممكن ألا تكون لو كان أصحابھا حكماء.

  فأنت إذا كنت مع الله كان الله معك، إذا كنت مع الله كنت حكیماً، ھذه الحكمة أكبر عطاء إلھي.  

  ـ أن یرى المؤمن أن علاقتھ مع جھة واحدة : ٢

ا ثوابت بالإسلام دقیقة جداً، من ھذه الثوابت أن الله بیده كل شيء، أي أیھا الأخوة الكرام؛ یوجد عندن  

علاقتك مع جھة واحدة، بینما ضعیف الإیمان یرى أن علاقتھ مع أكثر من جھة، أي حینما قال النبي 

الكریم: " أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً 

  خفیة وأعمال لغیر الله"، قال تعالى:لكن شھوة 

ِ إِلاّ وَھُم مُشرِكونَ﴾   ﴿وَما یؤُمِنُ أكَثرَُھُم باِ�َّ

  ]١٠٦[سورة یوسف: 

سیدنا علي یقول: " الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء على الصخرة الصماء في اللیلة الظلماء،   

  وأدناه أن تكره على عدل، وأن تحب على جور".

شخص نصحك بأدب كرھتھ، كیف یتجرأ وینتقدك، أنت كرھت على عدل، لمصلحتك، وأن تحب على   

  جور، لك قریب قوي غني، كل أخطائھ تتعامى عنھا نوع من الشرك.

  ـ التوحید : ٣

أیھا الأخوة؛ التوحید ھو الدین، فلذلك المؤمن حینما یتمسك بالثوابت، الثوابت الأمر كلھ بید الله، الثوابت   

  توحید، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، الثوابت:ال

  ﴿ وَإلَِیھِ یرُجَعُ الأمَرُ كُلُّھُ فاَعبدُهُ وَتوََكَّل عَلَیھِ ﴾

  ]١٢٣[سورة ھود: 

ھذه الآیات الثابتة، ھذه الآیات التي من الثوابت ھذه تسعد الإنسان، لذلك الإنسان إذا أراد حیاة مطمئنة   

  والإنسان یشقى بیده. وفق منھج الله ھذا بیده،

راطِ لنَاكِبونَ﴾   ﴿وَإنَِّ الَّذینَ لا یؤُمِنونَ باِلآخِرَةِ عَنِ الصِّ

  ]٧٤[سورة المؤمنون: 

كأن الحیاة الدنیا والحیاة الآخرة تتكاملان، فإذا اكتفى الإنسان بالدنیا ولم یدخل الآخرة بحساباتھ عنده   

لھم نھایة طیبة، أعرف شخصاً توفي لیلة القدر، وھو  قلق عام. لذلك المؤمنون حینما یصطلحون مع الله

یقرأ القرآن، كان محسناً ولھ أعمال صالحة جداً، فالإنسان إذا أمضى حیاتھ في طاعة الله كأن الله تكفل لھ 

  بكل شيء، لذلك ورد:
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  ((اسْتقَِیمُوا وَلنَْ تحُْصُوا ))

  [ رواه ابن ماجھ وأحمد والدارمي عَنْ ثوَْبَانَ]

لن تحصوا الخیرات، فأحد ھذه الثوابت أن الأمر بید الله، لو أن الأمر كما نتوھم بید أشخاص عندنا   

  مشكلة كبیرة ھذا ھو الشرك.

مرة دخلت إلى مسجد من أكبر المساجد في بلاد الشام، لوحة حجمھا غیر معقول فیھا آیة قرآنیة: ید الله   

عز وجل، والله عادل ورحیم وقوي، لذلك من أدعیة النبي فوق أیدیھم، بماذا تشعر؟ أي الأمر بید الله 

الكریم: " لا إلھ إلا الله الحلیم الكریم رب العرش العظیم" أي ھذا الفعل فعلھ، وھذا القدر قدره، وھذا 

  التصرف تصرفھ، فأنت إذا عرفت الله خضعت لھ. لذلك التوحید ألا ترى مع الله أحداً.

  خرة یسلم و یسعد :من ینقل اھتماماتھ للدار الآ

أخواننا الكرام؛ أحیاناً ھناك سلبیات في الحیاة المؤمن یتعامل معھا بروح علمیة، ھو یعلم أنھ ما من   

شيء وقع إلا أراده الله، ویوجد حوار مع نفسھ، ھذا الذي أصابني لابد من حكمة، ما ھي الحكمة؟ قال 

  تعالى

ِ یھَدِ قلَبھَُ ﴾   ﴿ وَمَن یؤُمِن باِ�َّ

  ]١١رة التغابن: [سو

والحقیقة عندما تحاور نفسك قبل أن تنام أو بعد الاستیقاظ في شأن ما یجري معك وتھتدي إلى الحكمة   

  أي:

  ﴿وَما أصَابكَُم مِن مُصیبةٍَ فبَمِا كَسَبتَ أیَدیكُم ﴾

  ]٣٠[سورة الشورى: 

  ھذه ثابتة، ھنا توقف، ھذا الشيء الذي آلمني:  

لك م وآخرَكم، وإنسَكم وجِنَّكم، قاموا في صعید واحد فسألوني، فأعطیتُ كُلَّ إنسان (( یا عبادي لو أنَّ أوَّ

مسألتھَُ، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ینَْقصُ المِخْیطَُ إذا أدُِخلَ البحرَ، ذلك لأن عطائي كلام، وأخذي 

  لوُمَنَّ إلا نفَْسَھُ ))فمن وَجَدَ خیراً فلیحَْمَدِ الله، ومن وجد غیر ذلك فلا یَ  - الآن دققوا  - كلام 

  [مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري]

كلام دقیق، أیھا الأخوة حینما تتعامل مع الله على أنھ الفاعل الفعال لما یرید، على أنھ الرحمن الرحیم،   

على أنھ ذو العرش العظیم، ھذه الأدعیة التي تدعو بھا ربك، ھذه تعطیك طمأنینة، تعطیك أمناً، الإنسان 

.. مرة شخص بجلسة، فیھا خمسون بحاجة إلى الأمن، من ھنا كان المؤمن من أسعد الناس، لا لأنھ غني

ھو طبعاً بعید عن الدین أراد أن یلغي ما قلتھ  -شخصاً، قال لي: تقول: المؤمن سعید؟! لا، لیس سعیداً 
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قلت لھ: كیف؟ قال: إذا كان ھناك موجة غلاء، ھذا الإنسان المؤمن یصیبھ الغلاء، الحر  -قبل قلیل

اً جداً، عنده أولاد كثر، دخلھ محدود، ودخلھ لا یكفیھ عدة أیام الشدید یصیبھ، فقلت لھ: لو أن إنساناً فقیر

من الشھر، لھ عم یملك خمسمئة ملیون، ولیس لھ أولاد توفي بحادث، ماذا حصل؟ خمسمئة ملیون آلت 

إلیھ، ھذا الإنسان الفقیر المعذب الذي عنده أولاد كثر، ولھ عم یملك خمسمئة ملیون، وتوفي ھذا العم في 

المال انتقل إلیھ، لكن لا یقدر أن یستلم ھذا المال قبل سنة، یوجد إجراءات و قوانین معقدة،  حادث، فھذا

لماذا ھو في ھذه السنة أسعد إنسان؟ لم یشتر قطعة، لم یأكل لقمة زائدة، ھذا موعود بمبلغ الضخم، اسمع 

  الآیة:

  مَتاعَ الحَیاةِ الدُّنیا ثمَُّ ھُوَ یَومَ القِیامَةِ مِنَ المُحضَرینَ﴾﴿أفََمَن وَعَدناهُ وَعدًا حَسَناً فھَُوَ لاقیھِ كَمَن مَتَّعناهُ 

  ]٦١[سورة القصص: 

أي ما الذي یمتص في حیاة المؤمن متاعبھ؟ وعد الله لھ، وعد الله للمؤمن بالجنة، فأنت حینما تنقل   

  اھتماماتك إلى الدار الآخرة سلمت وسعدت.

  ان الشارد فرق بالطبیعة لا بالدرجة :الفرق بین المؤمن الصادق وبین الإنس

الآثار أخواننا الكرام؛ الآثار الإیمانیة كبیرة جداً، بل الفرق بین المؤمن الصادق وبین الإنسان الشارد   

فرق كبیر جداً، فرق بالطبیعة لا بالدرجة، یوجد ذھب عیار أربعة و عشرین، یوجد ذھب واحد و 

لكن یوجد ذھب ویوجد نحاس، الفرق بین الذھب والنحاس  عشرین، ذھب ثمانیة عشر، ذھب أحد عشر،

  لیس فرقاً بالدرجة بل فرقاً بالطبیعة، النحاس أصفر لكن النحاس لا قیمة لھ أمام الذھب.

فالمؤمن میزاتھ، توحیده، استقامتھ، إیمانھ بالآخرة، الرحمة بقلبھ، ھذا المؤمن یتمتع بخصائص یتمیز   

ئص لا یتمتع بھا، عنده قلق، عنده خوف، عنده حقد، أحیاناً ینسحق، ھذا بھا عن غیره، الآخر ھذه الخصا

  كلھ بسبب البعد عن الله عز وجل:

(( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  الإنسان عقل یدرك وقلب یحب وجسم یتحرك :

نسان عماذا یبحث؟ بصراحة.. الإنسان لھ عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، ھذا العقل عقل الإ  

یدرك، وھذا العقل غذاؤه العلم، فالمؤمن عندما یطلب العلم یغذي عقلھ، وھذا المؤمن لھ قلب، القلب 

: الإنسان غذاؤه الحب، عندما أحب الله عز وجل سعد بھذه المحبة، عندنا دكتور في الجامعة مرة قال

  الذي لا یجد رغبة في أن یحِب أو یحَب لیس من بني البشر.
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والله عز وجل خلقنا وأوجدنا ونحن في قبضتھ، ولكن أراد أن تكون علاقتنا بھ علاقة حب، وما أراد أن   

  تكون علاقتنا بھ علاقة إكراه، قال:

  ﴿لا إِكراهَ فيِ الدّینِ ﴾

  ]٢٥٦[سورة البقرة: 

  ك بھ علاقة حب:أراد أن تكون علاقت  

  ﴿ یحُِبُّھُم وَیحُِبوّنھَُ ﴾

  ]٥٤[سورة المائدة: 

﴾ ِ   ﴿ وَالَّذینَ آمَنوا أشََدُّ حُب�ا ِ�َّ

  ]١٦٥[سورة البقرة: 

  فھذا شيء ثابت.  

  أسماء الله الحسنى كلھا محققة في الدنیا إلا اسم العدل محقق جزئیاً :

ثابت. لكن یوجد سؤال: لماذا كما جاء في الأثر الإیمان شيء ثابت، الآن الإیمان بالآخرة شيء   

  والنصوص أن الإنسان یمشي على الصراط؟ لماذا؟ والله عز وجل قال:

  ﴿وَإنِ مِنكُم إِلاّ وارِدُھا ﴾

  ]٧١[سورة مریم: 

أي ما منكم واحد إلا وسوف یرد النار، كیف نوفق بین ھذه الآیة وبین آیات كثیرة؟ العلماء قالوا: ورود   

النار غیر دخولھا، أحیاناً یأتینا وزیر من بلد أوروبي، ویوجد سجن حدیث، راق، حضاري، نأخذ ھذا 

ینا؟ً لا، ھذا ضیف زائر، الوزیر الزائر لھذا السجن لنریھ ھذا السجن الحضاري، ھل یعد ھذا الوزیر سج

فالإنسان حینما یرد النار لا یدخلھا، دخلوھا شيء و ورودھا شيء آخر. لنرى عدل الله، لأن أسماء الله 

  الحسنى كلھا في الدنیا محققة إلا اسم العدل ھذا محقق جزئیاً.

الثناء العطر من كل قد تجد إنساناً غارقاً في الفساد والمعاصي والآثام، یموت والجنازة راقیة جداً، و  

إنسان خوفاً ممن حولھ، فكیف نوفق بین ھذه الحالة وبین وعد الله عز وجل بالجنة أو النار؟ الجواب أن 

الله عز وجل أسماؤه الحسنى كلھا في الدنیا محققة إلا اسم العدل محقق جزئیاً أي ما كل إنسان یجازى 

اقب بعملھ السیئ، الله یعاقب بعض المسیئین ردعاً في الدنیا بعملھ الطیب، وما كل إنسان في الدنیا یع

  للباقین، ویكافئ بعض المحسنین تشجیعاً للباقین، ولكن الحساب الختامي یوم القیامة.

  ﴿ وَإِنَّما توَُفَّونَ أجُورَكُم یَومَ القِیامَةِ ﴾

  ]١٨٥[سورة آل عمران: 
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حسنین تشجیعاً للباقین، ویعاقب بعض المسیئین السداد الكامل یوم القیامة، ففي الدنیا الله یكافئ بعض الم  

  ردعاً للباقین.

  ﴿وَإنِ مِنكُم إِلاّ وارِدُھا ﴾

الإنسان حینما یرد النار المؤمن یطّلع علیھا عن بعد، یرى عدل الله محققاً، عدل الله في الدنیا كان   

ازة كبیرة جداً، ھؤلاء لا جزئیاً، یوجد طغاة أقویاء عاشوا حیاة غرقوا في النعیم، وماتوا وكان لھم جن

یعني ذلك أنھم نجوا، لكن الله عز وجل أراك مصیر بعض الأقویاء الظلام ولم یرك كل ھؤلاء، إذاً 

الإنسان حینما یرد النار لیتحقق عدل الله عنده، لیرى ھؤلاء الذین طغوا وبغوا وظلموا أین مصیرھم یوم 

  القیامة، إذاً 

  ﴿وَإنِ مِنكُم إِلاّ وارِدُھا ﴾

  من أجل أن تتحقق من عدل الله عز وجل، ھذا شيء مریح للإنسان.   

  من تمسك بالثوابت انعكس ھذا علیھ آمناً و طمأنینة :

أخواننا الكرام؛ یوجد ثوابت في الدین، الآخرة ثابت من الثوابت، القرآن ثابت، المنھج التشریعي ثابت،   

ھي نجاة لك من كل ھمّ وغمّ، أي المؤمن أنا لا أبالغ  القدوة ثابتة، ھذه الثوابت إذا تعاملت معھا كثوابت

  أقول: والله یوجد بقلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أھل بلد لكفاھم، قال تعالى:

  ﴿ فأَيَُّ الفَریقیَنِ أحََقُّ باِلأمَنِ إِن كُنتمُ تعَلمَونَ*الَّذینَ آمَنوا وَلمَ یلَبِسوا إیمانَھُم بظُِلمٍ ﴾

  ]٨٢-٨١ [سورة الأنعام:

فأنت كمؤمن یوجد بحیاتك ثوابت، الإیمان بالیوم الآخر أحد أكبر الثوابت، الإیمان بكمال الله أحد أكبر   

ھذه الثوابت، الإیمان بكمال الأنبیاء أحد أكبر الثوابت، الإیمان أن الأمر بید الله وحده ھذا التوحید أحد 

  اتھ آمناً وطمأنینة وسعادة.أكبر الثوابت، فكلما تمسك المؤمن بھذه الثوابت انعكست على حی

  ذكر الله للإنسان أكبر من ذكر الإنسان لربھ :

یوجد كلمة أعتقد بالإنجیل: لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان، أحیاناً یحیا بسكینة، ھذه السكینة تسعد بھا   

  الكریمة:ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدھا ولو ملكت كل شيء، إذا الله منحكم السكینة، الرضا، الآیة 

  ﴿فاَذكُروني أذَكُركُم ﴾

  ]١٥٢[سورة البقرة: 

  لكن ذكرك � استجابة لأمره في الذكر والصلاة، لكن إذا ذكرك الله یوجد آیة أخرى:  
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الثوابت في الدین.   

ِ أكَبرَُ ﴾   ﴿ وَلذَِكرُ �َّ

  ]٤٥[سورة العنكبوت: 

أكبر مم؟ قال: ذكر الله لكم أكبر من ذكركم لھ، أنت إذا ذكرتھ أدیت واجب العبودیة، لكنھ إذا ذكرك   

منحك الأمن، منحك الرضا، منحك السكینة، منحك السعادة، منحك أولاداً أبراراً، منحك زوجة صالحة، 

  منحك سمعة طیبة، ھذه عطاءات الله عز وجل،

ِ أكَبرَُ ﴾   ﴿ وَلذَِكرُ �َّ

  أنتم إذا صلیتم تذكروني لكن إذا ذكرتموني أذكركم، ذكري لكم أكبر من ذكركم لي.   

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ننتفع من ھذه الحقائق، وأن تكون سبباً لسلامتنا وسعادتنا في الدنیا   

  والآخرة.

    

 


